محاضرة： توجيهات رمضانية. لفضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون. لقد قرب منا شهر عظيم مبارك كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى. (شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون). فهذا الشهر العظيم قد قارب حلوله على المسلمين، جعله الله حالا على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يرزقنا مما أودعه الله فيه من الخير العام والخاص لنا ولوالدينا. ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين. فهو شهر عظيم مبارك كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. عظيم مبارك. وأيضا فيه ليلة هي خير من ألف شهر. وهي ليلة القدر. ليلة القدر كما في هذه الآية خير من ألف شهر. أي العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر وألف شهر في الحساب. ثلاث وثمانون سنة وزيادة أشهر. وهي في شهر رمضان. قطعا شهر رمضان قطعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في شهر رمضان وقال فيه ليلة. خير من ألف شهر. فهي في شهر رمضان. ولكن الله أخفاها في ليالي شهر رمضان. فلا يدرى في أي ليلة هي من ليالي رمضان. وذلك ليجتهد المسلم في كل ليالي شهر رمضان.
ولا يخص اجتهاده بليلة معينة. لأنها ربما تكون غير ليلة القدر. لأن الله أخفاها في هذا الشهر وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. فهو شهر عظيم. شهر كريم وموسم جليل. يمن الله فيه على من يشاء بالعمل الصالح والاجتهاد والجد في هذا الشهر العظيم. فمن قام الشهر كله فقد قام ليلة القدر بلا شك. ومن قام بعض الليالي يظن أنها ليلة القدر فقد لا تكون كذلك. وهذه هي الحكمة. هذه هي الحكمة في إخفائها في هذا الشهر. من اجل ان يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر ويحصل على الأجرين أجر صيام رمضان وأجر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر بنص الآية الكريمة. فنبشر المسلمين بقدوم هذا الشهر. ونسأل الله لنا ونبشر أنفسنا والمسلمين بقدوم هذا الشهر وقربه منا. نسأل الله أن يوفقنا فيه للعمل الصالح الذي يرضيه عنا وننال به الأجر منه سبحانه وتعالى. فهو شهر عظيم مبارك. ورد في حديث سلمان المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أخر جمعة من شعبان فقال (أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيام نهاره فرضا، وقيام ليله تطوعا من اجتهد فيه بخصلة من خصال الخير. فكأنما أدى فريضة. ومن أدى فيه فريضة. فله أجر سبعين فريضة فيما سواه). من هنا يعلم قدر هذا الشهر. ومكانته عند الله وعند المسلمين. فعلى المسلمين أن يتهيئوا لهذا الشهر بالتوبة النصوح.
وبالأعمال الصالحة في كل أوقاته. من لياليه وأيامه وساعاته وأوقاته. كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. وذلك لعلمهم بفضله العظيم ومكانته العظيمة. شهر رمضان. ذكر الله - جل وعلا - أحوال المسلمين فيه على ثلاثة أحوال. فمن كان صحيحا إن كان صحيحا في جسمه. معافا في بدنه. فإنه يؤدي ما فرض الله في هذا الشهر لصيام أيامه. وهذا فرض وركن من اركان الاسلام وبقيام لياليه. والتراويح. والتهجد. ينال هذا الفضل العظيم الذي أودعه الله فيه. وهذا الحديث. هذا الحديث حديث سلمان فيه فضائل لهذا الشهر عظيمة، وإن كان الحديث ضعيفا فإن الحديث الضعيف ما لم يعلم أنه موضوع على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه يعمل به في فضائل الأعمال والطاعات والقربات. هذا ما عليه علماء المسلمين أو جل علماء المسلمين. أنهم يجتهدون. فيما يدل عليه الحديث وإن كان ضعيفا. لأن هذا من الترغيب والترهيب. والحديث الضعيف يعمل به ما لم يعلم أنه كذب يعلم يعمل به في فضائل الأعمال. ويتحرى ما فيه من الخير الموعود. في هذا الحديث. الواجب على المسلمين. أن يجتهدوا فيه. ذكر الله عز وجل أحوال المسلمين في هذا الشهر. أن المقيم الصحيح يجب عليه الصيام أداء. وأما المريض. وأما. المريض فإنه يجتهد فيه بقدر استطاعته. وأما المسافر فإنه يفطر إذا احتاج إلى الفطر يفطر فيه ويصوم من أيام أخرى. وهذا مذكور هذا التفصيل المذكور في الاية.
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). فالمريض. يفطر ويصوم من أيام أخر إذا كان الصيام يشق عليه. والمسافر بلا شك أن السفر. السفر كما في الحديث قطعة من العذاب، فيحتاج المسلم إلى الأكل والشرب في سفره ليتقوى على السفر والسير، فلذلك رخص الله له بالإفطار والقضاء من أيام أخرى. وأما المسلم المريض الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء. فإنه. يطعم عن كل ليلة من ليالي رمضان بمقدار نصف الصاع عن كل ليلة. والله ذكر هذا في القرآن (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). ثم قال (وعلى الذين يطيقونه) أي لا يستطيعون الصيام لمرض. أو كانوا مسافرين يشق عليهم الصيام في سفرهم، فإنهم يفطرون قدر ما يحتاجون إليه، ويقضون ما افطروه من أيام أخرى. وأما الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء. فإنه يطعم عن كل يوم. بمقدار نصف الصاع. ويجزيه ذلك عن الصيام. فهذا من فضل الله على عباده. (من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون). جعلنا الله وإياكم ممن يدرك هذا الشهر، ويصوم أيامه، ويقوم لياليه، ويستغل أوقاته بعمل الخيرات وفعل الطاعات، وأن يتقبل من الجميع إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
